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ترجمة حفصة جودة

تقع قرية لفتا الفلسطينية القديمة على تلة هادئة تبعد دقائق عن المركز الصاخب الحديث للقدس،
ومنذ أن هجرها سكانها عندما فروا في أثناء حرب ، تُركت منذ ذلك الحين دون أي تغيير.

يــة المكســوة بالأعشــاب وذات النــوافذ المقوســة الــتي بُنيــت في واليــوم فــإن منازلهــا ذات القبــاب الحجر
ية العثمانية وقامت حتى على أنقاض قديمة تعود إلى العصر الحديدي، عرضة لخطر بداية الإمبراطور

ية. الهدم لإفساح الطريق أمام إنشاء منتجع فاخر من الفلل والفنادق والمحال التجار
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في مبادرة فلسطينية إسرائيلية مشتركة، دعا النشطاء إلى معركة قانونية في محاولة لإنقاذ القرية التي
ــذكرّ بطــرد الفلســطينيين عــام  مــن القــدس الغربيــة، أعلنــت ســلطة الأراضي الإسرائيليــة في ت

مايو/أيار أنها تخطط إلى ط مناقصة لإعادة تطوير لفتا ومن المتوقع أن تبدأ المزايدة يوم الخميس.

منعت المحكمة مبادرة مماثلة في  عندما حكمت بضرورة إجراء مسح تفصيلي عن تاريخ الموقع
وآثــاره التاريخيــة قبــل بــدء أي أعمــال هــدم محتملــة، كــانت خطــط المناقصــة قــد أعُلــن عنهــا في “يــوم

القدس” وهو عطلة للاحتفال بإحياء ذكرى تأسيس “إسرائيل” وسيطرتها على البلدة القديمة.

يرى الكثير من الفلسطينيين الذين يعتقدون أن أي تطويرات جديدة ستمحو تاريخ المنطقة، أن هذه
الخطوة سياسية، وسرعان ما أصبحت لفتا نقطة اشتعال.



تقع القرية حاليا في قائمة اليونسكو المؤقتة، ما يعني أنها قد تصبح موقع تراث عالمي، لذا أدى مصير
ــا لآلاف مــن يــة أصــبحت منــذ وقــت طويــل مهربً يــة إلى انقســام الســلطات الإسرائيليــة، لأن القر القر

سكان القدس.

يقول المتحدث باسم بلدية القدس: “لا نعلم شيئًا عن منشور المناقصة ولم نوافق على ذلك، وطالب
عمدة القدس جميع السلطات المعنية بإعادة النظر في خطة البناء”، قالت سلطة الأراضي إنها نشرت
المناقصة من أجل الإسكان والتوظيف والسياحة نظرًا لأن الأرض متاحة وكذلك الموافقة القانونية
على الخطط، ورغم أن ذلك من غير المعتاد، فإنها تستطيع قانونيًا إجراء تلك المناقصة دون موافقة

البلدية.



كجـزء مـن مساعيهـا للتطـوير، فـوضت سـلطة الأراضي هيئـة الآثـار – وهـي هيئـة حكوميـة مسـتقلة –
لإجراء مسح كامل للمنطقة، انتهى المسح في  لكنه لم يُنشر علانية حتى مايو/أيار الماضي.

يقـول المعمـاري الفلسـطيني البريطـاني أنطـوني رافـول: “وفقًـا لهـذا المسـح لا يمكـن تطـوير لفتـا، فحـتى
يــة مذكــور في الكتــاب المقــدس، والمنطقــة مأهولــة بالســكان منــذ العصر ينبــوع المــاء الطــبيعي في القر

الحديدي، لقد تطورت عبر آلاف السنين وتستحق الحفاظ عليها، إنها حرب ثقافية نخوضها”.



يـة لفتـا بأنهـا متحـف مفتـوح، مـا زال بـه  مبنى قائمًـا، في عـز قوتهـا كـانت يصـف سـكان القـدس قر
منزلاً لأكثر من  شخص وضمت بساتين ومعاصر عديدة للزيتون، وكان بها مقهيان ومسجد

ومعصرة لنبيذ العنب.

يـــة إلى الأردن المجـــاور أو إلى المـــدن كـــثر مـــن  مبـــنى منـــذ ، وفـــر معظـــم ســـكان القر دُمـــر أ
الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية.

يقول يعقوب عودة –  عامًا – أحد سكان لفتا السابقين الذي وُلد فيها: “اعتاد القرويون التجمع
قــرب ينبــوع المــاء في المســاء يقصــون الحكايــات ويشربــون القهــوة ويرقصــون حــتى معًــا، كنــا نتشــارك

السعادة وعندما يموت أحد القرويين نتشارك الحزن، كانت القرية نابضة بالحياة”.



يضيف عودة بينما يقف بجاور بقايا ما كان منزل عائلته يومًا ما: “الأمر مؤلم بالنسبة لي، عندما هُجرنّا
انتــشر النــاس في كــل الاتجاهــات، وفقــدنا الاتصــال ببعضنــا البعــض وبمجتمعنــا”، يأمــل عــودة الــذي
يعيش الآن في أحد ضواحي القدس أن تصبح قريته موقع تراث بدلاً من ذلك، يقود عودة سيارته

المحطمة لأعلى التل حيث يزور القرية عدة مرات في الأسبوع.

تقول دافنا جولان عجنون أستاذ حقوق الإنسان في الجامعة العبرية وناشطة في لفتا إن مسح هيئة
الآثار – الذي وضع في اعتباره علم الآثار والتاريخ والعمارة والحياة البرية وعلم البيئة – أظهر بوضوح

أنه من الممكن الحفاظ على لفتا.

وتضيف: “من المذهل أنه بعد  عامًا من الهجران ما زالت القرية محافظة على جمالها رغم تدمير
عـدد مـن أسـطح المنـازل، إننـا نطـالب بتثـبيت المبـاني وعلـى اسـتعداد للمساعـدة في التمويـل إذا كـانت

التكلفة هي المشكلة”.



اليوم، يستخدم اليهود والفلسطينيون الموقع القديم غالبًا كحديقة ترفيهية، حيث يسبح الأطفال في
مياه النبع وتجمع السيدات المسنات فاكهة الصبار، بينما يدخن المراهقون السجائر في ظلال الأشجار.

ــة اليهــود القلائــل حــتى ، وقــد وصــفت ي ــا – مــن بين ســكان القر كــانت تمــار مــاور –  عامً
العلاقات بين العائلات العربية وعائلتها بالممتازة، تقول ماور: “إنني أتذكر يوم رحيلنا، دقّ  أو  رجال
يرتدون الكاكي على بابنا وأخبروا أمى أن علينا الرحيل، لقد دقوا أيضًا على باب جيراننا العرب، بكينا
كثيرًا واحتضنا بعضنا البعض وبكينا ثانية، لكننا وعدنا بعضنا البعض بالعودة هنا، وفي اليوم التالي
غادرنـــا جميعًـــا”، عـــادت عائلـــة مـــاور بشكـــل مؤقـــت لكنهـــا وجـــدت أن معظـــم المنـــازل مـــدمرة وأن

أصدقاءهم العرب رحلوا والقرية لم تعد صالحة للحياة.

بعد عدة عقود وقبل إطلاق المناقصة بفترة قصيرة، رُسم علم فلسطين على أبواب عدة منازل في
لفتا وتحته عبارة واحدة – ربما أمنية -: “سنعود”.
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